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لعقـود طويلـة كـانت صـور علـي عبـد الله صالـح – المرفوعـة علـى جـدران المكتبـات والمساجـد والمقـاهي
والساحات والمطاعم – جزءاً من المشهد في العاصمة اليمنية المغبرة صنعاء، إلا أن صورة هذا المستبد
بشـواربه الكثيفـة بـدأت في الاختفـاء تـدريجياً منـذ مطلـع مـارس (آذار) مـن عـام ، وبـدأت تحـل
محلها لوحة أعدت على عجل لرجل أصلع الرأس تبدو عليه سمات الوقار، وقد كتب عليها العبارة

التالية: “معاً سنبني يمناً جديداً”.

 هـذه الطلـة الجديـدة في المدينـة كـانت للسـياسي اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي البـالغ مـن العمـر
عامــاً، الــذي إلى أن حــل محــل صالــح رئيســاً لليمــن في  لم يكــن معظــم اليمنيين يعرفــون عنــه
الكثـير. حينمـا اسـتلم هـادي السـلطة في السـابع والعشريـن مـن فبرايـر  سرت في اليمـن موجـة
 من الاستبشار والتفاؤل، فبعد شهور من التظاهرات الجماهيرية حصلت البلاد ولأول مرة من
عامـاً علـى رئيـس جديـد. رأى البعـض في ذلـك مناسـبة تاريخيـة، وفرصـة لتجـاوز فصـل قـاتم واتخـاذ

خطوات إلى الأمام باتجاه الديمقراطية.

ولكن كان هناك أيضاً من يتشكك، فهادي، العسكري السابق ذو السمت الهادئ والطبع المتواضع،
الــذي شغــل منصــب نــائب الرئيــس تحــت صالــح لعــدد مــن الســنوات، بــدا كمــا لــو أنــه اختــير لمنصــب
ــة، (فقــد قــضى عقــداً مــن الزمــن ولا شغــل لــه إلا أن يقــص الرئاســة في المقــام الأول لطــبيعته المسالم
ية، وهذا ما الشريط وينوب عن صالح بكل انصياع في مناسبات اجتماعية تلتقط فيها الصور التذكار
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كسبه لقب “حرم السيد صالح”. وهناك من أطلق عليه لقب “صنم” السياسة اليمنية، فهو دائماً أ
موجود ولكن لا يأبه لوجوده أحد). ونظراً لأنه كان باستمرار يعمل في ظل صالح، فقد تشكك كثيرون
فيمــا إذا كــان هــادي يتمتــع بالفعاليــة السياســية الــتي تمكنــه مــن التحــرر مــن نفــوذ مــديره الســابق في

العمل.

بلد يعاني الفقر والانقسام

بانقسام الجيش واستمرار الآلاف من المتظاهرين في الاعتصام في مخيمات أقيمت في مدن تعاني من
انقطــاع الكهربــاء ونقــص حــاد في الميــاه، أنيــط بهــادي حكــم بلــد تعــرض للإفقــار والتقســيم، حــتى قــال

بعضهم إن أصعب مهمة في العالم قد أوكلت إلى رجل حظه من الممارسة السياسة يسير.

المبادرة الخليجية التي تكونت من صفقة صممتها الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية
، بموجبهـا علـي عبـد الله صالـح مـن السـلطة في عـام والمملكـة العربيـة السـعودية، الـتي أخـ
بــدت جيــدة ولا بــأس بهــا علــى الــورق. نجــم عــن هــذه المبــادرة عقــد مــؤتمر حــوار وطــني لســتة شهــور
شاركت فيه جماعات كثيرة – القبائل، والإسلاميون، والنساء، والأخدام (وهي طبقة تتوارث الخدمة
في المنـازل) – ممـن أنجـزوا معـاً الإطاحـة بصالـح، وذلـك في محاولـة لمساعـدتهم علـى حـل الإشكـالات
القائمـة فيمـا بينهـم والتخطيـط لمـا سـيؤول إليـه وضـع اليمـن دون حـاكم دكتـاتور، وكـان الهـدف مـن
ذلك هو إبرام عقد اجتماعي جديد، وكتابة مسودة دستور والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تجرى في

. عام

إلا أن الاتفاقية شابتها عيوب خطيرة: فبدلاً من سجن أو معاقبة الرئيس السابق وأفراد عائلته، ظل
صالح حراً طليقاً، ويحظى بحصانة ضد المحاكمة بل ويحتفظ بمنصبه رئيساً للحزب الحاكم، المؤتمر
الوطني العام. نعم، لقد ناقش مؤتمر المصالحة الوطني التظلمات التي دفعت بملايين اليمنيين إلى
الخروج إلى الشوا في عام ، مثل البطالة والفساد وانعدام التمثيل السياسي، إلا أنه لم يفعل
الكثير في سبيل التخفيف منها أو القضاء عليها. أما الانفصاليون في الجنوب، الذين اشتكوا لسنوات
من التهميش، فأخبروا بأن الفيدرالية ستكون شكلاً محتملاً لليمن الجديد. وأما الثوار الحوثيون في
الشمال، الذين خاضوا حروباً أهلية في مواجهة القوات الحكومية نجم عنها تشريد مئات الآلاف من
أتباعهم الزيديين الشيعة، فقد منحوا ضمانات فاترة مشابة حول “المشاركة المستقبلية”. وبناء على

ذلك افترض الكثيرون أن اليمن سيتمكن من العبور وتجاوز الأزمة.

إلا أن استقالة الرئيس هادي ورئيس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة مساء الخميس – بعد أيام فقط
مــن اســتيلاء الحــوثيين علــى قصر الرئاســة في صــنعاء – كشــف عــورة المبــادرة الخليجيــة وحكــم عليهــا
يـع. وهـا هـو الآن علـي عبـد الله صالـح يـدعو إلى انتخابـات جديـدة، بعـد أن أعلـن دعمـه بالفشـل الذر
للحوثيين كما جاء في تسريبات قناة الجزيرة لمكالمة هاتفية بينه وبين أحد قادتهم، الأمر الذي يضيف

إلى القصة منعطفاً جديداً في بلد شهد انهياراً ذاتياً بطيئاً عبر عدد من السنين.

هــل كــانت الصــفقة الخليجيــة، الــتي لم تتجــاوز إعــادة ترتيــب نفــس أوراق اللعبــة السياســية، محكومــاً
عليها بالفشل منذ البداية؟ هذا أمر قد يتناول بالنقاش بين مجيب بنعم ومجيب بلا. إلا أن ما هو



جلي هو أن “نموذج اليمن”، الذي أثنى عليه مؤخراً الرئيس أوباما، كان زائفاً، أو مجرد خطة نصف
ناضجة لرتق بلد عانى على مدى عقود من التمزيق والتفتيت على يد حكامه أنفسهم. لم يكن خروج
صالح من السلطة عام  بداية عملية انتقال سياسي في اليمن، بل كان ذروة ما توصلت إليه
الفصائـل المتنافسـة داخـل الطبقـة السياسـية في اليمـن مـن صـفقة كـان الوسـطاء فيهـا دبلوماسـيون
أمريكــان. لقــد تجنبــت تلــك الصــفقة إجــراء انتخابــات حقيقيــة كمــا تجنبــت محاســبة الحكومــة الــتي

مارست العنف الدموي في قمع المتظاهرين.

لم يعــد مصــير اليمــن في أيــدي سياســييه وإنمــا في أيــدي رجــال يحملــون السلاح (مقــاتلو الحــوثيين
ومسلحو القاعدة) وفي أيدي قوى أجنبية (إيران والمملكة العربية السعودية). تكمن مأساة انتفاضة
اليمن في أن القوى غير الديمقراطية – وليس اليمنيين الحالمين بدولة مدنية – هي التي أصبح بيدها

أن تقرر ما إذا كانت البلاد ستنجو أم أنها ستنزلق نحو حرب أهلية.
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